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الحســـنة  الأخـــاق  تســـوده  فاضـــل  مجتمـــع  إقامـــة  إلـــى  الإســـام  يدعـــو 
والمعامـــات الطيبـــة، ويســـهم المؤمـــن فـــي بنائه بمـــا يتصف به مـــن أخاق 
حميـــدة، وبمـــا يؤثره مع غيـــره في نفوس أبنائه وأســـرته، وذلـــك نابع من وعي 

الإنســـان المؤمـــن بـــدوره فـــي الحياة.

فـــي حالـــة المســـلمين المعاصـــرة، فـــإن المســـلم الواعـــي مســـكونٌ بهـــمّ 
النهـــوض الحضـــاريّ بمجتمعـــه وأمته من جديـــد، وتوحيد صفـــوف الناس من 
حولـــه للعمل بمبادئ الإســـام والاصطفاف حول شـــريعته، فالمجتمع عبارة 
عـــن تجمّع بشـــري يمتلـــك أفـــكاره ومبادئه الخاصـــة، وله صفاته وشـــخصيته 
التـــي تمُثلـــه وتحُـــدد معالمـــه، وقـــد نجَـــد مجتمعـــات كثيـــرة زاخـــرة بأفرادهـــا 
والمنتســـبين إليها، إلا أنها فقدت الشـــخصية والتعاليم التي كانت ســـببًا في 

تطـــوره، وهـــذا عائد لانحـــال أفـــكاره في ثقافـــة المجتمعـــات الغالبة.

الانفصال عن الهوية الإسلامية ��

هـــذا بـــكل اختصار ما نعيشـــه اليوم فـــي مواجهة زحف الثقافـــة الغربية علينا 
وتقليدنـــا الأعمـــى لها، فقـــد أصبح الواحد منـــا يعيش في انفصـــال بين هويته 
الإســـامية التـــي يؤمـــن بهـــا وبيـــن نمـــط العيـــش الغربـــي الوافـــد عليـــه، بين 
نظـــام الحيـــاة القائـــم المتصـــف بالعلمانية ونبذ الديـــن من مختلـــف القوانين 
المنظمـــة لحياة الأفراد، وبين تشـــريعات الدين الرباني، وهنـــا يَصْدق الوصف 
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ولو أجلنا النظر في هذا المثل الكريم لوجدنا أطرافًا منه في حياتنا، فالمبادئ 
والقيـــم الوافدة علينـــا المزيّنة بعناوين الحرية وقبول الآخر، مشاكســـة للقيم 
الإســـامية التي تبيّن الحق والباطل والحال والحـــرام وما يتوافق مع الفطرة 

ويرفضها.

كثيـــر مـــن المســـلمين يجـــدون أنفســـهم مشـــتتين بيـــن مختلـــف الدعـــوات 
والقوانيـــن الغربيـــة، لا يدرون ماذا يأخـــذون منها وماذا يتركـــون، ضائعون بين 
، وفســـاد مكين 

ٍ
نمـــط العيـــش الـــذي يتحـــوّل يومًا بعد يـــوم إلى باطـــل محض

فـــي مختلـــف القطاعات، فغدا الحرام بشـــتى صوره في حياتنا حرية شـــخصية 
يجـــب احترامهـــا، بـــل وعـــدم نقـــد تعلـــق الآخـــر واتصافـــه بهـــا، وكأن الانتمـــاء 
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للإســـام بـــات صـــورة شـــكلية لا أثـــر عملي له فـــي واقـــع الحياة.

يعلـــم الفرد المســـلم في داخلـــه حرمة الكثير مـــن الكبائر كالربـــا والزنا والخمر 
والميســـر والغـــش بمختلـــف أشـــكاله كالرشـــوة والتزوير والســـرقة بمختلف 
أنواعهـــا والخيانـــة والظلـــم في الأعـــراض والأموال والدمـــاء إلـــخ.. إلا أن كثيرًا 
مـــن المســـلمين رغـــم ذلـــك يُقْبلـــون علـــى مختلـــف هـــذه الحرمـــات مدفوعين 
بانبهارهـــم بالحداثة والحيـــاة العصرية وتقليد المجتمعـــات الغربية وثقافتها 
الغالبـــة، ويبحثـــون لها عن التفاســـير والتعليـــات مُحاولين إقنـــاع غيرهم بها.

وأما المثل الثاني في نفس الآية فهو يُمثل الفرد المخلص لربه والمُتمسك 
بمبـــادئ دينـــه فلـــه رُؤيـــة واضحـــة فـــي الحيـــاة وله مصـــدر واحـــد يســـتمد منه 
قوانيـــن الحيـــاة فـــا يزيـــغ عنـــه ويُصبح كل تركيـــزه فـــي أداء رســـالته التي وُكل 
بهـــا ويَشـــعر في داخله بســـام وراحـــة لوضوح معالـــم الطريق الذي يَســـلكه، 
وبمثـــل هؤلاء الأفراد يســـتطيع المجتمع الحفاظ على كيانه وشـــخصيته من 
الطمـــس والضيـــاع، ولـــو هلك جيل مـــن أجيال هـــذا المجتمع فإنه ســـيُحافظ 
على مبادئه ومعالمه وســـيحافظ على رســـالته ودوره، وسيكون الجيل الجديد 

ملتزمًـــا بتعاليم الآبـــاء والأجداد متمســـكًا بثوابته.

وسائل النهضة ��

 ســـابق إلى عاملي القـــدوة والقرآن في بنـــاء المجتمع، وهنا 
ٍ
أشـــرنا في مقال

نؤكـــد علـــى أن التكامل مع هذين العاملين يبتدئ بالوســـائل المناســـبة لذلك، 
بدءًا من الإعام، الذي يزيد قوة الكلمة وتأثيرها، بل إنه صار الوســـيلة المُتاحة 
الأهم للســـيطرة علـــى العقول وصياغـــة أفكارها، فما إن يجلـــس أحد ما أمام 
التلفـــاز إلا وتوجّـــه له الرســـائل إمـــا بهدف تفريغـــه من القناعات المســـبقة أو 

تعزيز بعضها أو إنشـــاء قناعـــات أخرى جديدة.

جميعنـــا يعلـــم أن الإعـــام ســـاح ذو حدّيْـــن، فعندما يســـتغله أهـــل الباطل 
فإنهم سيَســـعون لنشـــر أفكارهـــم داخل المُجتمع وفـــرض نفوذهم مُحاولين 
طمـــس هويـــة المُجتمـــع وتغييرهـــا وفـــق أهوائهم، وإشـــغال أفـــراده بتوافه 
الأمـــور وتغييبهـــم عن أهـــم قضاياهم ومشـــاكلهم ومنعهم مـــن النهوض أو 

مُحاولة كســـر قيـــود الجمود والجهـــل والتخلف.

وفـــي ظـــل انكماش أهل الحـــق وانعزالهم في مزاحمة أهـــل الباطل إعاميا، 
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فإنـــه لـــن يكـــون لهـــم تأثيـــر فـــي واقـــع الحيـــاة، ولـــن يســـتطيعوا نشـــر الوعي 
واليقظـــة داخـــل المُجتمع، ولـــن يقدروا على تقويم ســـلوك الأفـــراد وتغييرها، 
فنحـــن نحتـــاج اليـــوم إلـــى صناعـــة الكلمـــة القويـــة والمؤثـــرة علـــى أن تكـــون 
مُســـتمدة مـــن روح القـــرآن ومبادئه، لإظهار الحق ونشـــر ثقافـــة القرآن داخل 
المجتمـــع، ومـــن أجل ذلك يجب توحيـــد الجهود المادية والعلميـــة حتى نتمكّن 
مـــن صناعة مـــادة علميّة مُؤثرّة تجذب المُســـتمع والمشـــاهد لهـــا وتغُيّر من 

. نفسه

و من الوســـائل المُهمـــة أيضًا مُحاولة إقامة مجالـــس قرآنية داخل كل بيت، 
فعلـــى الأب والأم تأســـيس حلقات تعليمية لدراســـة القرآن وتدبّـــره، وحتى لو 
ظنّـــا أنهمـــا بعيدين عـــن تعاليمـــه وجاهليـــن بعلومـــه فيُمكنهما اعتمـــاد أحد 
كُتـــب التفســـير المُتاحـــة والإقبال على كتـــاب الله مع أبنائهم والســـعي لتاوة 
الآيـــات آيـــة آية، ومُحاولـــة فهم المُراد منهـــا وكيفية تطبيقهـــا، وفي هذا حفظ 
للأســـرة وتوطيـــد للعاقـــات داخلهـــا وضمـــان تربيـــة قرآنيـــة ســـليمة للأبنـــاء 
وطَبعهـــم علـــى قيمه وأخاقياته، ولا ننســـى أيضًـــا أهمّيّة المجالـــس القرآنية 
المنظّمـــة داخـــل المســـاجد أو خارجها مـــع الحرص على فهم الآيـــات التي تتُلى 
فليـــس الهـــدف من القرآن حفظـــه با فهم ودرايـــة وعمل والتـــزام بمبادئه أو 

تبيين المنهـــج العملي لمُختلـــف أحكامه.

ومـــن الوســـائل أيضًا الحـــرص على تكوين المُســـلم القائـــد والمؤثر من خال 
الاســـتعانة بخبـــراء ومُختصين في مجال علـــم النفس والاجتمـــاع وغيرها من 
العلـــوم المُهتمـــة بتكويـــن شـــخصية الإنســـان وتربيته علـــى المبـــادئ المُثلى، 
ويُمكن للجمعيات الناشـــطة داخـــل المجتمع التكثيف من الـــدورات المجانية 
فـــي هـــذا المجـــال، وفتحها للعمـــوم وإيصالهـــا للجميع، بهدف بناء الإنســـان 
المُســـلم القادر على تحمل المســـؤوليات والمُبادر بالتغيير والمُستعد لخدمة 

رســـالته في الحياة.

المجتمع ودوره في النهضة ��

إذا مـــا توفـــرت عوامل القدوة وتدبر القرآن والوســـيلة المائمـــة، فإننا بحاجة 
إلـــى عامـــل أخيـــر، إنـــه العاقـــات الاجتماعيـــة، فقيمـــة كل مُجتمـــع مُرتبطـــة 
بأفـــكاره ومبادئـــه وأهدافه التـــي يحملُها ويُؤمـــن بها، فما نعيشـــه نحن اليوم 
هـــو توفـــر الفكرة والمبادئ المُتمثلة في الإســـام وشـــريعته، ولكـــن هل يُوجد 
فـــي مُجتمعاتنـــا مـــن يأخذها بقـــوة ويُقيمها في واقـــع الحياة؟ أم أننـــا أصبحنا 
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مُجتمعًـــا يعيـــش علـــى هامـــش الحياة يأخـــذ قيمـــه وتصوراته فـــي الحياة من 
مصـــادر مُتناقضة؟

إن المعادلـــة الناجحـــة لنـــا هي الإســـام وشـــريعته مـــع وجود فئـــة مؤمنة به 
وعاملـــة بأركانـــه ومٌلتزمـــة بـــه كمنهـــج للحيـــاة مـــع إرادة الأفراد فـــي النهوض 
وتطويـــر مُجتمعهـــم مـــع الانســـجام والتوافق والتعـــاون بينهم والاســـتعداد 
لبـــذل أقصـــى الجهـــد مـــن أجـــل تحقيـــق هـــذه الغايـــة، وأن تكـــون روح الأخـــوة 
جامعـــة بينهـــم لحمل أمانة الرســـالة وتحقيـــق مبادئها، وهذا ما فعله رســـول 
الله عليه الصاة والســـام عند بناء المجتمـــع بالمدينة بالمؤاخاة بين الأنصار 
والمُهاجريـــن فكانـــت عاقتهم متماســـكة متينة، وبالتالـــي كان المجتمع على 
قلـــب رجـــل واحد مـــن ناحيـــة، وذو تصـــور واضـــح ومنهج واحـــد فـــي الحياة من 

ناحيـــة أخرى.

من جملة مُشـــكاتنا اليوم انتشـــار الاحتقان الاجتماعـــي النابع عن التعصب، 
فـــكل فريـــق يُريد فرض رأيه علـــى الآخر، وكلٌّ يرى نفســـه الأحـــق بالاتباع وعلى 
الآخريـــن الســـماع لـــه وتنفيذ أمره، وهـــذا المُجتمع المنقســـم لن يكـــون قادرًا 
علـــى تغييـــر مجـــرى التاريـــخ وصناعـــة مُســـتقبله، ونحـــن بأمس الحاجـــة اليوم 
لأن نعيـــش مفهـــوم الأخـــوة الإســـامية، وأن يكـــون هدفنـــا واحـــدًا نتشـــارك 
فيـــه جميعًا، وأن نكون مُنســـجمين ســـاعين للتطور والعمـــل والتغيير وعلينا 
نبـــذ الدعـــاوي العصبيـــة العمياء القائمـــة على الجنـــس والعـــرق والانتماءات 
الحزبية والطبقية، وألّا نقع في فخاخ أعداء الأمة الســـاعية لتفريقنا وتشتيتنا 
وإدخالنـــا فـــي صراعـــات لا تزيدنـــا إلا هاكًا وتخلّفًـــا، فنحن مُجتمع مُســـلم ولن 

ننهـــض مـــن جديد إلا بالعـــودة إلى الإســـام كمنهج كامـــل للحياة.

ولا ننســـى أيضًـــا كيد أعـــداء الأمة الناهبيـــن لثرواتنا والذين يتمنون اســـتمرار 
حالـــة الركـــود والجمـــود عندنـــا، فهم يتبعون سياســـة “فـــرق تســـد”، فأعداؤنا 
يدرســـون مُجتمعاتنـــا ويضعـــون الخطـــط الازمـــة لتفتيتهـــا، وأمـــا نحـــن فما 
زلنـــا عاجزيـــن عـــن التحـــرك للحفاظ علـــى وحدتنـــا أو الدفـــاع عـــن المجتمع في 
وجـــه الانقســـام والانحـــال على الأقل، كمـــا أننـــا مُطالبون بدراســـة مُجتمعنا 
بطريقـــة علميـــة ووضع الاســـتراتيجيات المُناســـبة للنهوض بـــه وإخراجه من 

ســـجن التخلّـــف الـــذي يُاحقنا منـــذ قرون.
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وما نســـتخلصه هنـــا أن المجتمع يَحتوى فـــي داخله على صفاتـــه الذاتية التي 
يُمثلهـــا أفراده الذيـــن يقومون بتحديد شـــخصيته، ولا يكون ميـــاد مجتمع ما 
إلا تلبيـــة لنـــداء الفكرة التي يؤمن بها أفراده الذيـــن اجتمعوا من أجل تحقيقها 
وجعلـــوا علة وجود مجتمعهم وغايته واســـتمراره قائمـــة على القيم والمبادئ 
التـــي اجتمعـــوا حولها وأنشـــأوا من أجلهـــا مجتمعهـــم، وعندما يفقـــد الأفراد 
داخـــل المجتمع هذه المبادئ وتتشـــتت الأفكار والمفاهيم فإنهم ســـيدخلون 

مرحلـــة الجمـــود والخمول، وهذا إعـــان واضح بزوال هـــذا المجتمع وانحاله.

وإذا حـــاول أفـــراد المجتمـــع النهوض من جديـــد والدخول في حركـــة الحضارة 
وصناعـــة تاريخهـــم فعليهـــم الأخـــذ بعلـــة البقـــاء المُتمثلـــة في تحـــدي الواقع 
وتغييـــره ومواجهـــة مختلف الصعوبـــات المُنتظرة وتحَمّل المســـؤولية وعدم 
الفرار منها لإعادة بناء شـــخصية مجتمعهم وترســـيخ مبادئه، فلو كانت رغبة 
هـــذا التحـــدي ذات فاعليـــة قوية داخـــل نفوس الأفراد فســـتكون اســـتجابتهم 
للتغييـــر والعمل والنهوض إيجابيـــة، وفي المقابل إذا كانـــت القُوى التحفيزية 
ذات تأثيـــر ضعيف داخـــل نفوس الأفراد فلن يكون هنالـــك تأثير على واقعهم.


